"درا و1 الا وتطورات 


لقف كانت الحملة الفرنسية على مسر والشام 
في نهاية المرن الثامن عشر واول التاسم عشر حدثا 
3 آثار بالقة نمكت المدى على عضسارة الشعوب 
الغربية والاقطار الاسلامية , فهي لاتقل في ذلك ان 
لم زد على آثار حملة الاسكندر المقدوني على 
الشرق الاوسط من قبل ذلك بنحو اثنين وعشرين 
قرنا ٠‏ 


فالى جائب الاهداف السياسية التى كان 
يتوطاها نابليون من حملته تلك فقد كانت هناك 
أهداف علمية وشعت لها خطط مدروسة مصددة , 
وتم تنفيذها على وجه يتسق التقدير والاعجاب ٠‏ 
اذ تبلورت جهود الملماء على اختلاف درسجاتهم 
الملمية الذين محيوا تلك الحملة وأسفرت عن 
أبعاث علمية عظيمة القيمة أخرجت في موسوعهة 
رائعة عرفت يأسم : 
([ وصف مصر 1 عأمجعظ عط ع0 دمتامترعوعد]1 
وتتكون من ١4‏ معلدا يعتوون هلى اخصاعءات 
وتسجيلات. ودراسات مكتوبة ؛ 
أطالس شضمة تضم رسومات في خاية الدقةو الاتقان 
وشرحت هذه الموسوعة كتابة ورسما وصف كل 
ماأمكن للملمام الوصول اليه بن معلومات عن بصير 
والمصريين وعن حياتهم ونشاطاتهم وعن زراعاتهم 
وحرفهم وملابسهم وأزيائهم + وعن العيوانات 
وانراع المزروعات وغيرها . ثم عن فتونهم والآثار 
الياقية من عصور ماقبل التاريخ حتى وقت وصول 
تلك الحعملة * 


ثم نحو ثمانية 


ولم تكن تلك الحملة بأول احتكاك الاور بيين 
بالشرق الاوسط «بالبلاد العربية والاسلامية فقد 
سبتقتها كنا هو معروقف السديد بن عسلات 
الصليبيين الذين حاولوا جهدهم الاستيلامء على بلاد 
المرب والملمين أو على الاقل على أجزام منها : ولم 
يكفوا عن ذلك الا منذ آن عصسثئت حبسلات المثفرل 
بالشرق الاوسط والتى صدها المصعريون في الثام 
وجملوا المنول يقنمون باحتلال فارس والعراق » 
ويتشذون من بنداد قاعدة لحكم القطرين * 


رواق القبلة بعامع عمرو بالفسطاط 
نويد 


غير أن الحملات الصليبية قد ظلت متمرة 
وما زالت حتى وقتنا العاضر : وتظهر بين العين 
والاخر وتتضذ مظاهر وأشكالا مغتلفة لايسهل 
اخناؤها . وظلت الخطل تورشع و« تدبر المؤامرات 
للاستيلاء عل اليلاد العربية والاسلامية ٠‏ 


ومن الاعكال العتز: لعلك العسسلات 
مسازلات استكقاف تلك البلاد وتسجيل أحورالها : 
ومعالمها وعليمة أراشيها الجنرافية والمنالمحية , 
واقتصادياتها وعادات أهلها وشعوبها درمسعتتداتها 
الى غير ذلك ٠٠‏ وكان متهم من نسح في التلل الى 
اقدس أراشى المرب والمسلمين ودخل الحرم التبري 
والحرم المكيى مثل وستنفلكد الذي نشر مؤلفه هن 
مكة )١[‏ في عام فرت كر 1 وتبعه هبر جرونبيه فنثسر 
عتها كتابه وأطلسهة )!١(‏ وجام يمدهم جرقيه 
كورتلمون فنشر عنها مؤلقه في عام 18445 م 


ولايداخلنا شك في أن الحملة الثر نسية كانت 
من الموامل الهامة التي أذكت اهتمام أولئكالباحئين 
اق مسن لع الى مسر المؤّلفات عن ففعر والغلاعم 
وبغاصة في ميادين الممار: والفئون , تذكر منهم 
بعض الفر نسيين مثل بريس دافن الذي نشر كتابه 


1 عد ع 0 8 
1 00 


ور ال ع * 


واخطر كتاب عن مسر وضمه كاتب وفثئان 
الجليزي هو ادوارد وليم لين (؟7) في أعوام 1١877‏ : 
حتى كلام ٠‏ وعتواته ( عادات وتقالد المصريين 
المحدثيت ) ونشر في عام 187٠-‏ م ٠‏ وقد تنلثل فيه 
كاتبه الى أعساق المججمع المصري في ذلك الوقتوسجل 
فيه أدق مايمكن الوصول اليه من معلومات ٠.‏ حتى 
أند سل كلمات الائمين الجائلين وئنمات تداءاتهم 
بالنوتة الموسيقية ٠‏ ولم ينس تسجيل الكثلير عن 
الفتوث والحعرف مما يضمق المتاع عن ذكرة كه رفي 
اعتقادنا أن الاتجلير قد انتثمرا كثرا بالمعملومات 
التي فيه عند اقدامهم على احتلال مصير سياسيا أولا 
جعي عسكريا بعد ذلك * 


وانفذت تزداد مرعة عمعلة نثر مؤلقات 
الاحكين عن المنطقة العربيةٌ والاسلامية مث أواخشر 
القرنُ الماضى وأوائل العالي 1 ركان ههه العا لمان 
برونو و دومازفسكي (8) اللذان وضما كتابا عن 


منطقة الاردن والبتراء وثشر في عام 55 م. 
وكذلك مؤلف العالمين جاو سن وحعافيثياك (5): الذي 
ثشمل منطقة شمال شيه الجزيرة ومتطقة العلى: مدائن 
صالح . ونغى المالان فاتزتجر وفولتزرتجر )١١(‏ 
مجلدا عن دنثشق قبل الاسلام في عتة ١15735‏ وآأطر 
عنها بعد الاسلام في غام 14178 م 


ومنهم الباحث الواز موزل الذي أعد مجلدين 
3 أحد القمور المغتيرة )١١(‏ في المحراء قرب 
شاط اشن تطلى 102 .. وكا ذلك في سنة 1443م 
ومتهم ايشا الباعثة اجرعزوذبل [اعظ عقنضامعة 
ولها كتاب نشثر في سنة 1م (17غ) عن منفلقة 
القترى 'الاونطل العربية". وغياهم كشرون * 


وقبيل الحرب العالمية الاولى اهتم بعض العلماء 
انان بعتطقة العراق : وقاءالعالمان زاره وهرتر قلد 
ياعداد مسع اثري قيم لبلاد الرافدين نشراء في أربعة 
مجلدات تحت جيل المعو لح اي 1 
والترات ) ٠ )١8(‏ ثم قاما بعفائر في منطقة مدينة 
حامرا التي تقم الى العمال من مديئة بتذاد وعلى 
بعد ثحو ٠١١‏ كم )١4(‏ . 

ولايتسع المقام لذكر المزيد عن المألقفات 
العديدة الى وشعت عن البلاد العريية في الشمرق 
الأو سمل وظلهرت قبل الحزب العالمية الاولى التي كان 
من ممادينها تنك المنطقة. ٠.‏ وليس, هناك من شك في 
إن لاك اولك العلياء عن الطدم لقة قد لعيت ددرا 
هاما في معرفة الكثير عن أحوالها وطبيعتها وطباع 
أهلها . مما ماعن الحلفاء على الانتصضار وهزيعسة 
الدولة المثمانية وتقطيع أوسالها. ثم توزيع 
الاقطار التي كانت خاضمة لها على الدول المتحالفة 
المنتعمرة ء وكان من اخطر تتائسها ذات المدى البعيد 
تقسيم الاثليم الكير الذي كان معروفا مثذ فجر 
التاريخ باسم الشام الى دويلات هي سوريا ولبنان 
والاردن وفلطين التى تحولت الى وطن لليهود 
الاسرائيليين والىبقعة سرطانية على الارضص العر بية* 

مع زاد اعتمال الاهتمام بالدراسات والابعاث 
عن النواحى الحضارية للبلاد العربية الاسلامية في 
شرق ووسط وغرب العالم الاسلاميى وما فيها من 
عسارة وفنون وحرف وضناعات ٠‏ وذلك لمعرقة المزيد 
عنها و الكشف عن آثارها ه وصارت تتوالى المؤلفات 
عنها على هيئة مقالات وكتب وأطالس ومملدات ٠‏ 


١ 


ومن المصادفاتالحديرةبالذكر والمتصلة بهذه 
الابحاث وبالحرب المالمية الاولى ونتائجها السيادية 
والحضارية انة كان بسلاح المهتدسين البريطاتي 
ضابط اسمه و كيثيث ارشر كريسول » 
انبتك فى 18 ا 
سمعت منه أنه عمل مع الجيش البريطاني في أثنام 
الهسرب في الشرق الاوسطلط ٠‏ فاستهوته العممارة 
الاسلامية بمنطقة الشام ومصر وبعد تقاعده برتبة 
كابتن عمل يمديرية الاثار بالاردن فترة كان في 
اثنائها على صلة بآثارن المنطقة القديمة للشام كلها , 
ثم اتجه الى مصبير وعلايت له الاقامة فيها . وآخذ 
انتاجه فق فيدان دراسات الممارة الاسلايية يتتابع 
وبغاصة عن مصير والشام ؛ الى أن فاز بالجائزة 
الادلى في مسابقة تهدف: الى معرفة التصميم الاصلي 
لجامع عمرو بن العاص في الفسطاطل * 


وكان من النتائج الهامة لفوزء هذا ان أوكل 
اليه اتشاعم معهد الآثار الاسلامية : وذلك أسوةبمتهد 
الاثار المصرية الذي سبقه ينهو أزيع سنوات ٠‏ وكان 
العهدان يتبعان كلية الاداب يجاممة ,فِوّادٍ الاول 
(القاهرة الآن ) , ورأس الاستاذ أو الكابتن 
كريول كسا كان يمى أنذاك ذلك المنهد, 
و تغرجت منه الدقعة الآدلى شام قرا اا م ١*وتشرج‏ 
منه كاتب هذه السطور في عاع 447( بعد خضوله 
عل بكالوريوس قسم الممارة من الاستاذ كريسول 
من شاع ١514-0‏ عتى عام 7 - 
نتم كد 


وثميز الاعتاذ كريسول ببسغة اطلاعه عل 
مراجع الممارة الاسلامية وبدقة تسجيله لآثارها 
الباقية وبغامة في المصور الاملامية المبكرة * واتشر 
در'ساته في مقالات ومؤلنات تأتى على رأمها أربعة 
مدلمدات ضششمة تعد من أبهات المراجم عن العمارة 
الاسلامية المبكرة ( ١2‏ ) في العالم الاسلامي ثم عن 
'اأممارة الناطمية )١1(‏ والايوبية والمسلوكية المبكرة 
(19) في) مضار ا +أوهئ “سابع أتؤفنا الكقسير من 
المفلوساكت' يتف :عليها الباحثون أوستوم كاتبافلدء 
الطرر ٠‏ 


غير أن اسلويه :في الكتابة: عن تلك المو|شبيع 


كان يشوبه شمف شديد في ناحيتين هامتين :احداهما 


راس 


تععلق بعموضوع اعسن الحضارة والعمارة الاسلامية » 
وتتصل الثانية ينفادر اشتقاق وأصول: تصميمات 
وعتاصير العمارة الاسلاممة ٠“‏ دهي في السقيقة انتداق 
للناحية الاولى أو هي تدعيم لها ٠‏ 


اما موضوع اسس العضارة والعمارة الاسلامية 
فان الاستاذ كريسول قد وقع تحت تاثير الغلاصة 
التي وصل اليها من معجموعة آراء المستشفرورقين 
والباحثين الذين سبقوه أو عاصروه وبذلوا كل 
ماوسعهم من جهود في انكار أي فضل أو مساهمة 
لعرب شبه الجزيرة العربية في قيام وبناء الحضارة 
الاسلامية ثم تاكيد اتهاماتهم لهم بالتغلف والبداوة : 
وحتى يصلوا من ذلك الى نسبة الفضل كله في ذلك 
الى جهود الاقوام من غير العرب ومن غير المسلمين في 
الاقطار التي تكونت منها الدولة الاسلامية ٠‏ 
ادها ايد 
يي 5 7 يي م 
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واقتطف كريسول طائفة من تلك الإراء , 
كان منها ما قالته جرترود بل من تاكيدها وصف 
الغزاة « المعمديين » بالتخلف والبداوة . وانهم لم 
يعرفوا من العمارة سوى سكن في خيمة سوداء ومثوى 
في قبر في رمال الصحراء » وحتى سكان المواضع 
المستمرة مثل الواحات النادرة المتنائرة في أرجاء شبيه 
الجزيرة فانهم ما كانوأ يعرفون الا توعا قبيعا من 
العمارة من اللبن وجذوع النغل لا يزينه أي نقش 
ولا يصلح الا لأبسط الحاجات )١8(‏ 


رمن عجِب أن تتمرض تلك الكاتية للحديث عن 
الغمارة وهي لاتدري شيئًا عن معناها , وكان 
المعارة في رآيها لاتسمى عسارة الا اذا كانت من 
الملرب والحجارة والرخام وتزينها النقوش ٠‏ أما 
البساطة وعدم العانق فهو قٍِ رايبا يعد قبسا و تشلنا 
وهر رأي يتعارض تماما معالمعتى الملمي للعمارة» 


1 يأتي راهب يدعى لامائنس ‏ 172655بآ 


يتفسر في كتاباته حقد متاجعج على المرب والمسلمين 
ليترل عن أغنياء قريش .انهم ماكانوا ييتمون الا 
بالطعام وبسعة القدور , أما مساكنهم فلم تمرف 
الترف ولم تكن لهم مهابة ولا يدرفون كلمة قصسر ٠‏ 
وكانوا يلجأون الى صناع أجاذب اذا ماأرادوا ترسيم 
الكمبة (14) 


ومن الواضع أن لامانس ,هذا. يكثلت في 
كتابته عن تسامله وعدم حيدته ويغاصة فيما يتملق 
بغبر اشتراك صائع رومي ؛ ولمله كان من الشام » 
اذ بتى على هذا الخبر حكبا عاما على جميع المصور 
السابقة ٠‏ ثم اللاحقة بطبيمة الخال بالفضر الاسلامي 
وهو حكم أخرق بغير شك * 


ومن المؤسف أن يؤمن كريسول بهذه الآرام 
وغيرها مثل رأىازيتشموند مقط 11 وهر أن 
مدى الامكانيات المسارية. الاسلامية قبل قيام الغرب 
بفتوحاتهم كانت لاتكاد تكفي الا لتعبر عن حاجاتهم 
بطريقة غشيمة الى الدرجة القصوى (١؟)‏ 


ويندو آن هذا المهتدس المغماري الذي كان 
مغروضا أن يتحدث هن العمارة ويستتد الى براهين 
وتحليلات معمارية سليمة قد سار على النهج الذي 
سارت عليه جر ترود بل التي لاتدري شيئا عن حقيقة 
المارة ٠‏ 
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ويزيد العلين بلة أن يؤمن كريسول بتقديرات 
واحصاءات كالتي أتى بها كايتاني الايطالى أمهاءهة© 
ويمل منها الى أن سكان بلاد العرب كان تسمة 
أعشارهم من البدو الرحل )1١(‏ ولم يتسامل 
كر يسول كما نتساءل الآن عن الطريقة التياتبمها 
كايتاني لمعمل احصام لأولئك الكان في النترة قبل 
الاسلام أو بيده » ثم كيف أمكنه معرفة أن تسعة 
أعشارهم فن البدو مع آن آول اعشّام للنلفة 
العربية السمردية ٠‏ وهي أكبر دولة في شبه الجزيرة 
قد تم مند ثلاث أو أربع سنوات فقط ؛ وما زالت 
هناك نواح يرى البعض انها تستاج لمزيد من 
المراجفة .:- 


ولا شك أن مثل تلك التقديرات الجزافية 
كالتي أتى بها كايتاني أو غيره تعد من ضصيروب 
الحدس والتغمين بل التضليل المفرضي ٠‏ اذ لاتست 
بأية صلة الى البحن العلمي السليم ٠‏ 


ومن أعجب مايمكن أن يطبق على غرب ماقبل 
الاسلام وبعده مياشرة تنظلريات في هلم النفس 
الحديث وآن يكتشت ام قم عقدة التواسجد فياماكن 
مقئلة قأطمطط -محا مسق[ أمعمع نادمة 
وآن هربا شمة السزريرة الذدين تقروا الاسلام في تلك 


بير 


91 


مدائن صالح على بعد 020٠‏ ميل شمال جدة 


الرقمة الهائلة من العالم الممروف في ذلك الوقت 
كانوا لايطيقرن الميش في منازل أو عمائر من أي 
نوع ٠‏ وهو حكم أو نظرية ترمي الى تاكيد عدم 
معرقتهم بالعمارة ويجب أن يضم الى الاحكام التي 
لاتقوء اغق عتيتيات علعية' طليقة "- 


ثم آمن كريسول بأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يكره الممارة ٠‏ وعلى فرص صسحسة 
ذلك , وهو ليس بصعيح كما سنرى فيما بعد , 
فانه دليل على معرفة المرب بالممارة في ذلك الحين 
ولول وجودها لما وجِدت كراهيتها ٠‏ دوهكذا تتهار 
مرة أخرى نظرية عدم وجود عمارة في بلاد العرب» 


3 او 


أما كراهية الرسول عليه السلام للعمارة 
بصفة مطلقة فانها امر لايتفق بتاتا مع البنام الذي 
قام به هو وصحابته للدار التي (عدها لتاوي اهله 
والتي تعولت بعد فترة قصيرة الى مسجد كان ثاني 
مساجد العالم بعد مسجد قباء ولا تمنع بساطة 
تصميمه وبنائه وتفاصيله من أن يعد أول بناء في 
العمارة الاسلامية بالمعنى المتفق عليه بين المعماريين 
في جميع العصور ٠‏ 


واعتمد كريسول (11) في موضوع كراهية 
الرسول للممارة على حديث روي عنه اذ قال : ( ان 
شر ماذهب فيه مال المسلمين البتيان ) , قاله لآم 
سلمة عندما رآها قد أضافت الى حبجرتها جدارا من 
اللبين . وهو أرخصصي مواد البناء , ولكنها أوضحت 
لرسول الله أنها هدفت من ذلك أن تكف أبسصار 
الناس ٠‏ ولو توقرث الحيدة والاتصاف في فحخمن 
المعنى الحقيقي لهذا العديث واستمرضنا الظروف 
التي قيل فيها ذلك العديث لتبين آن الرسول عليه 
السلاة والصلاع لم ينه عن التحاءم أو يتليسر 
كراهية .له ٠‏ وآأتما يتضمن التتبيه ع وعدم الاسراف 
فيه , وهو أمر طبيفي بطلرب في المراحل الاولى في 
الدعوة الاسلامية التي كانت تتطلب تركيز كل 
امكانيات المسلمين في سبيل نشر الدعوة , وتأجيل 
ماعدا ذلك من نواحي النشاط الاخرى من مدنية 
ومغمارية ٠.وبشاصة‏ مايتصف متها بالتانق أو 
المغالاة » 


ثم كيف يعتقد كريسول بمحة تلك الكراهية 
في تنس الوقت الذي يورد فيه..قولا لكر 846165 
(71) بأن الرسول كان محبا للعظمة هو ولاه : 
بدليل أنه اتخذ المنبر ‏ .عندما أصيح رجلا مرموقا 
يستقيل النارات , ركان أبو بكر يتلقئى فروضشن 
الطاعة في احتثال كامل وهو جالس على المثبس ٠‏ ثم 
هار الغلثاء والولاة من بعدء على نفس المنوال .* 


واذن فهناك تناقض واضع بين الرآايين أو 
الروايتين يهدمهما من أسسهما ٠‏ 

وخلص كريسول من ذلك الى النتيجة التي 
كان يهدف اليها فقال : ( انه ليبدو آن عرب ماقبل 
الالام لم يكن لديهم الا أشن الافكار عن الينام , 


كريسول 


ولم يكن معبدهم الرئيسى ( يقصد الكمبة ) شيئا 
آكثر من مساحة صغثيرة مسورة بأربمة جدران 
بارتفاع قامة رجل ) + وكان حكمه هذا على 
عرب ماقبل الاسلام مقدمة لحكمه على المرب 
المسلمين الفاتحين فقال : : ولم يحمسلوا ف الايام 
المكرة الى الاقطار التي فتسوها شيتا معسساريا 
يتجاوز حاجاتهم المتائدية » (4؟) 


ولم يدر كريسول أنه قد كبا كبوة معمارية 
عظمى ٠‏ فان حاجاتهم المقائدية .البسيطة القي 
حملرها ,معهم كانت فى جره العمار: .الاسلابية 
وتتمثل ف المسجد وتصميمه الذي نبع من تلك 
الحاجات العقائدية من يساطة الدين الاسلامي , 
والذي بدات أولى حلقاته بمسبد الرسول بالمدينة 
المنورة , وهو تصميم لم يتأثر بأي تقاليد معمارية 
سابقة ولم يقتيس منها شيئًا مثلما صم 2 د 
الكنيسة لتتالند النديلكا رالروناعية) :الايد 
الردبائية > ومااكات يلبق باحان متروق يانه 


متخصص في العمارة بأن يقم في مثل هذه الزلة ٠‏ 


آأما من ناحية العمارة المدئية فان الظروف 
السائد: في البيئة أو البيئات لم تتثير بمجرد نزول 
القرآن أو يعد الفتوح مياشرة , وكان من الطبيعي 
أن يضيف الناس الى تقاليدهم الموروثة بعضا من 
المجتمعات الاخرى في الاقطار التي فتسوها. 
واسعفزق! الانن وقنا ليس بالقمى :معئاتضتج كل 
ذلك وأصبح له لابعة الاسلاسي ا لسميمع ٠:‏ فهو أعن 
قد حدات لجميم العسشارات وطرزها المعنسارية قِ 
جميع المصور , من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
المسارة الرومائية . والمسيحية . والبيزنطية , 
والاخامينية الى غير ذلك ٠‏ 


ومن أنواع النطط الاخرى التي ارتكبها 
كريسول! اقتراضة بأت! التنتو: العربية “الفاتنة 
كانت تتكرن من: أعل امكة و المذ ينة اعم آن الاسلام 
قد انتشى في وقت جد قصير .بين غالبية . القبائل في 


8 


أنعام شبه الجزيرة ؛ في الشرق والشمال والجنوب 
واشترك الكثير من المحاربين في كل منها في النتوح 
الآدلى ٠‏ وكان متها من غير شك قبائل من اليمنذات 
السذارة والعمارة التديمة المعروقة ٠»‏ آنا المناملق 
الاخرى من شية الهِزيرة ذقهناك من الاآدلة 
التاريغية والحجنرافية مايدل دلالةقاطمة بأتها كاتنت 
في وقت من الاوقات تجري فيها الائهار التى تمد 
جماعات الئاس بحاجتهم منالماء والمزروعات وانواع 
المؤن : وتحددث هيرودوت عن بلاد الحبجاز وعن 
محلات التجار الاغريق قرب ساحل البحر الاحمر ٠‏ 
وهى محلات ما كانت تقوم الا اذا توفر لسكانها 
مقومات الحياة . والا اذا كانت على مقربة من مدن 
أو قرى يسكنها أهاليى مستقرين فيها , ركان بها 
بالتالي اتواع هن الحضارة والعمارة * 


ثم كيف ينكر كريسول وغيره وجود عمارة في 
بلاد العرب عامة والعماز بغاصة مع ماهو نعروف 
من وجود حصون اليهود من بنيالنضير وبني قريظة 
وبني قيتقاع ٠‏ كما كان لحسان بن ثابت شاعر 
الرسول المغشرم حصن ٠‏ وكل ذلك قليل وملتا 
وغيره كثير لم يصلنا ٠‏ وهي آدلة لاتقبل الشك على 
انه كان يتلك البقااعطران مغماري ليس يهوديا 
بعلبيعة الحال ٠‏ فلم يكن لليهرد في وقت من الاوقات 
طلراز خاصس بهم بل كانوا يسيرون هل التقاليد 
السائدة في البيئة التي يعيشون فيها ٠‏ 


ديعزز ذلك آدلة مادية قاملية تتيمثل فق 
الآثار المنحوتة في الصغر في منطقة تبوك ولناقفي 
شمالها حتى البتراء في جنوب الاردن حاليا ومنطقة 
الشام قبل تقسيم المستعمرين لها ٠‏ وهي طراز من 
العمارة .نابع من البيئة العربية في تلك المناطلق , 
وقيل عنه انه طراز روماني مع أنه لايمت اليه 
بصلة سوئ تفاصيل الطنف والاعسدة وبفش. 
الرغارف فحسب ٠*‏ 


أما التخر ين الذي يعسييا مع غيرها سن 
التناصيل والمتاصر فانه يتميز بطابع محلي بعيد 
عن ,الطابع الروماني 'العام,!- : ويتضح اهذا. بجلاء 
3 آثار. ندائن صالح (718) التي اجتمعت فيها عدة 
عناصير وتفاصيلوزخارف منزعدة طلرزمعماريةيتها 
الفرهوني والآشوري والهليتستى ,» وصنينت كلها 


لوا 


في قالب محلى جمل لها علرازا خاصا بها لاهو 
بالروماني ولا بالأشوري ولا بالفرعوني ٠‏ 


أما البقاع الاخرى من الجزيرة العربية » في 
وسطها وشرقيها » فان يها طرزا معمارية قائمة 
أغلبها مشيد باللبن » وهي وان كانت تعود الى 
قرن أو اثنين » فانها بلا شك تمثل تراثا يعود الى 
أكثر من ذلك بكثير » بل لعلها تعود الى ألف أو 
ألغابن من السنين » وذلك لبعدها عن التيارات 
المعمارية وتاثير ات المدارسالمعمارية الاسلامية التي 
سادت مناطق مكة والمدينة وغيرهما , وبخاصة 
المدرسة العثمانية التي مازالت آثارها حية حتى 
الآن في العرم المي والعرم النبوي في المدينة 
المنورة وفي العمائر المدنية والسكنية في منطقة 


وتهمنا آثار المنالق الوسعلى والشرقية مسن 
شبه الجزيرة للا تمتاز به من ملامح جمالية نابعة 
بن البيثات المحلية على الرغم من مادة اللين التي 
شيدت بها : وهي أبلغْ رد على تهمة القبح التي 
وصف المفرضون بها بساملة عمارة المرب في 
المصور المبكرة من المصير الاسلامي وقبله يقليل ٠‏ 


ومن الادلة التي لاير فى اليها فك 1 و جود 
عمارة في شبه الجريرة من قيل الاسلام ماقام يه 
السسم التاريخ والاثار قٍِ كلية الاداب . جائعة 
الرياض ٠‏ باشراف الدكتورعيد الرحمن الاتصاري 
من حفريات .تمعد أول: عمل علمي منظم 4 اعدى 
مناطق الآثار , وتم الكشف عن عمائر مطمرة تخت 
سملح الارض في ( فاو ) وتثبت بالدليل القاطم 
أن بأرض الجزيرة العربية آثارا أآخرى لحضارات 
علؤاها الزمن وطمرتها غوامل الطبيعة القاسيةالتى 
لاترحتم 2 وطالما اضاعت معالم؛ خضارات كانت 
زاهرة وانطفات ٠‏ وحنريات الفاو تبشر بالمشور 
على آثار أخرى تساعد هلى اثبات فساد نظرية 
النزااع المممازي في شبه الجزيرة العرابية ‏ 'وآن 
تهمة سهل العرب بالعمارة ماهي الا هرام آشاعه 
الستشرقون المنرضون * 


ومن أهم المأهل على هؤلام المستفرقين أنهم 
اغقلوا تماما الوجود العر بي قِ الشام والهراق :» 
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3 أنهم علموا بآن الروم ا أي البيز نطيين ٠‏ كاتوا 
يستعينون بالقساسنة العرب على الذود عن حدود 
ممتلكاتهم ضد الساماتيين ٠‏ كما كانت الدولة 
الساسانية تعتمد على المناذرة لادامء نفس المهمة 
ضد الروم ٠‏ ولم يدخل المستشرقون في حسابهم 
أن النساستة والتاذرة كاتوا يمثلورن أكبر وأقورى 
القبائل والجاليات المربية في تلك المناطق ٠‏ وآثه 
كان هناك غيرهم من القبائل العربية . كذلك لم 
يدخلوا ف اعتبارهى أن يكون أولئك العرب قد 
اشعركوا اشتراكا فعمليا وكان لهم دورهم في ينام 
وتطوير الحضارة والممارة في كل من العصرين 
البيزنطي والساساني , وهدف اولثك المسشرقين 
من هذا الاغفال أن يقتموا الناس بأن دور العرب 
في تلك البقاع كان عسكريا فحسب ٠‏ وأن الجهل 
بالتقاليد الحضشارية والمعمارية قد انتد من عرب 
شبه الجزيرة الى المتاعلق المتحضيرة في شمالها : وهو 
آمر يثبت سوء نية المستشرقين وأنهم تجاوزوا في 
ذلك حدود المنعليق وأسس البحث العملمي 
المستقيمة > 


ولعل احساس كريسول بضعف ثقته بقوة 
الاراء التى آمن يها ويضعف الغلاصة التى وصل 
اليها من اتهام عربشيه الجزيرة بالتخلف والبداوة 
وعدم الدراية بالسارة قد دفعه الى التورط واقحام 
نفسه في مناقشة الظروف السياسية والاقتصادية 
التي صاحبت قيام الدولة الاسلامية في البلاد 
المفتوحة: وليثبت تخلف العرب في تلك النواحي 
الحضارية ليصل من ذلك الى تدعيم رايه وراي 
غيره فيما يتصل بالعمارة ٠‏ ونورد فيما يلي ترجمة 
حرفية لأهم ماكتيه ف هذا الموضوع )١31(‏ 


( نظام الحكم : لما كان العرب لم يعشقروا 
معهم جهازا اداريا من بلاد المرب ولا لم يكن لديهم 
عىء إشديا نائهم لم ومذكرا اشر أن ميتسيوا 
باستخدام النظم الادارية التيى وجدوها في الشام 
الدواوين في سوريا من السوريين وفي العراق 
وفارس من الفرس ) 

واستطرد كريول للحعديث عن السكة فقال : 
( نظام العملة : لم يكن لدى المرب قبل الاسلام وفي 
النقود المتداولة في بلادهم اما دنائر بيرنطية أو 


نا 


دراهم ساسائية كانت تجلب من سوريا والعراق ه 
بواسطة التجارة الرابحة للقوافل ) 

ولو كان كريسول منصفا في احكامه متطقيا 
قِ تحليلة وتناوله للموضوعات السضارية لتبين أنه 
لم يحدث في التاريخ أن فتح قوم قطرا أو أقطارا 
وغيروا من نظم الحكم فيها بين يوم وليلة . بل 
خضم الناتحون في كثير من الاحيان لنظم الحكم 
و التقاليد الحضارية والممتقدات التي كانت سائدة 
في البلاد المنتوحة مثلما حدث للاخابيئيين عندما 
استولوا على العراق - 


وكانت تلك النظم مستقرة في البلاد التي 
كانت تابعة للدولة البيزنطية والدولة الساسانية 
لنترة لاتقل عن ثلاثة قرون وقد تزيد .2 وكانت 
الدولة الاسلامية العربية قد استكملت فتوحاتها 
وتكاملت وحدتها ف عهد الوليد ين عبد الملك ومن 
ناحية أغرىقان تعدد الاقطارالتي تكو نت متها الدولة 
العربية الاسلامية لاشك يدعو الى التريث والتمهل 
ف تعديل النفلم العكومية ودواو يتها قٍِ مقعلت تلك 
الاقطار ذات اللنات والمغارب اللمتباينة . وكان سن 
الاتصاق أن يوصف ذلك العريثك والشمهل بالكياسة 
وحسن السياسة , ولا شك أن الوقت الذي انقضى 
حتى تم تعريب دواوين الحكومة , وهو لايتجاوز 
نصف اقرن عل الأكشر بين جأسيس7الدولة الاموية 
واتمام ذلك التعريب لم يضع سدى ٠‏ بل كان فترة 
ترقب ودراسة ووضع أسس سليمة لذلك التعريب 
٠.‏ وكل ذلك يشهد للمرب والملمين بانهم كانوا 
رجال سياسة وحصافة الى جانب'قدزاتهيم 
المسكرية ٠‏ 


أما من جهة النظم المالية وسك النقود والتجاء 
العرب الى استخدام العملة البيزنطية الذهبية من 
الدنائر والعملة الساسائية من الدراهم الفضية فان 
ذلك ليس بمأخدذ على الفرب . اذ أن الوقائع 
التاريغية المعروفة عن تلك العملات في يلاد العالم 
كله في ذلك الوقت تفسر في وضوح تام أسبابٍ 
استخدام العرب لها ٠‏ بما يفند التهمة التي وجهها 
اليهم المستشرقون ٠‏ 


فمن الامور- الثابتة تاريغيا ان الدولة 
البيزنطية كانت اقوى دول العالم في الوقت الذي 


عاصر ظهور الاسلام » وكان لها نفوذ اقتصادي 
وسياسى كبير ؛ كما كانت ذات ثراء عظيم بسيب 
ماكانت تملكه من مستعمرات كثيرة تستفل خيراتها 
٠‏ وتمتص جهود أبنائها ء كذلك كانت صاحبية أكبر 
اسطول بعري في العالم , تجاري كان أم حربي » 
ولديها أغنى مناجم الذهب في ذلك الوقت ٠‏ 


وبسيب هذا العول والطلول كاتنت الدولة 
البيز نطية تفرض على بلاد المالم دتائيرها الذهبية 
التى كانت أثشبه بعملة دولية امتد التعامل بها الى 
بلاد المحيطات الشرقية ٠‏ مثل جزيرة سيلان وغيرها 
وكانت تلك المملة تتمثل في ( السوليدوس )»: 
( 5011005 )ىر ١‏ التومزما 1 ورا تنا )ذكل 
منهما كان يعادل دينارا من الذهب (11): وبلغ من 
سطوة ابيونطة أن الساساتيين. غتننا كانوا 
يستعملون الفضة لدراهيسهم فانهم كانوا في ئفس 
الوقت يعتندون على :الدنانر الذهبية البيزنطية في 
التعائل أيضا ٠‏ وذلك نظرا! لافتقارهم الى الذهب 
(14) بل وصل الامس الى آن تملي الدولة البيز نطية 
على الساسائيين في مماهدة عقدوها بينهم بآن يشعرب 
الساسانيون نقودا من الفضشة فحسب ٠.‏ وأن 
لايتخذوا سكة ذهبية سوى السكة البيزنطية من 


افع ويمية 


اسيك 


منازل مصرية فيما بين القرنين ١‏ و ١9‏ وتمتاز بطابع اسلامي خاص 


الدناتبي الجارية في التعامل (88) 


كذلك لم يقتصين_نفوذ البيزنطيين على 
الساسانيين فحسب بل ان أباطرة الدولة البيز نطية 
لم يسمحوا لأحد غيرهم أن يضرب ابسكة ذهبية على 
أي .طراز. سوى :طرازهم + بل,ان جستئيان الاول 
ملك . بيزنطة قد استتكر ماقعله: ملك الشرتجة حين 
ضرب سكة ذهبية باسمه وصورته ؛ وهو أمر باكان 
يجردٌ غليه ملك “السامانيين" الذي كان له حورية 
مطلقة في شرب السكة الفضضية ٠‏ ولم يكن يقدر على 
أن يضرب سكة ذهبية تحمل هورته . فهذا العق 
محرم عليه كما كان محرما على جميع البرابرة 
وحَتى اذا شرب ”7 آي الملك الساساتي مثلّ هذه 
السكة فلن تتقبلها منه الشعوب التي يتعامل ممعها 
بالتجارة حتى ولو كائرا من رعاياه . أو غرباء عن 
الامبراطورية البيزنطية (١؟)‏ 


تلك كانت الحالة الدولية للتمامل النقدي في 
العالم في أواخر العصر الجاهلي المتأخر وفي صدر 
الاسلام . ولم يكن أمام العرب والحالة هذه مناص 
مثل غيرهم من دول العالم ‏ المعروف في. ذلك. الوقت 
من التعامل بتلك المملات فى عفقاتهم التجارية 


ومعاملاتهم داخل الدولة الاسلامية في الشاموالعراق 
ومصسر وفارس وأقطار شمال آفريقيا ومع بيزنطة 
نفسها : فهم لم يكوئوا بأقوى من سائر الدول التي 
كانتت كمامل بها :“هنا 'فضلا' عَنَ "ان اجميّع“البلاه 
التي تكوانت منها' الذولة الاسلاميّة “كانت تتقامل 
بتلك الانراع من الكة منذ قرون عديدة :. ولم 
يكن امن الممكن :ولا امن الحكمة: تغييرها. الا فيخطوات 
تدريجية لاتؤثر على الشؤون الاقتعادية للدولة من 
حين جباية الجزية والغراج الى غير ذلك من موارد 
الدولة والافراد ٠‏ 


ولا نك أن المسؤولين عن انور الدولة 
الاسلامية الناشئة لو كانوا أسرهعوا في تعريب تلك 
النظم في ذلك المالم الكبير الذي تكرنت منهالدولة 
لاحددانت السشرهة هزات ومشاكل لايعرف مداها , 
وكل ذلك قد دعا العرب المسلمين الى التمفل 
والاناة مما يستحقرن عليه كل تقدير . لا أن 
يتسب اليهم التغلف والمجِز » 


وهكذا نتبين مما سبق من تعليل لإراء 
ونظريات المستشرقين الذين كالوا للعرب تهم 
التغلف والعجز جزافا وأصدروا عليهم احكايا 
جائرة » ان كل ذلك قد قام على أسس واهية بل على 
غير اسس بامرة وانها ما تكاد توضع تخت الفحص 
والتعليل البعيدين عن الاهواء والتعامل حتى تنهار 
تلك النظريات والتهم الواحدة بعد الاخرى , واذا 
كان هناك فضل لكريسول فانه يتمثل فيما بذله من 
جهد لجمع أكثر مايمكن من تلك النظريات والاراء 
ثم اضاف اليها من عندهء ماقصد به أن يعززها 
ويدعمها وبذلك أتاح لنا الفرصة لاستعراض 
اخطرها واشدها قسوة » ثم لتفنيدها وتوضيح 
الاخطاء التي تردى فيها آصحابها ٠‏ 


ولم يكتف كريسول بذلك بل تمادى فيمنهج 
دراساته للسارة الاسلامية الى أن يغصمصصس بكانا 
عند وصف الاثر المسماري وشرح مميزاته يقارن 
فيه وحدات وعناصر منه بأشياه لها تحمل ولو شبهة 
من التقارب بينها , وتوجد في طرز سابقة أو 
معاصرة ويعدها مصادر اشتقاق وأصول لها . حتى 
ولو لم تكن هناك صلة بينهما في الزمان أو المكان 
دلي أغلب الاحيان تبدو مساولاته هذه منتملة وعلى 
غير آساس سليم ٠‏ مما يجمل القاريم يغرج منها 


يآن.الاثن. المساري منها انا آنايكرن اكشتره .قد 
أخرجته أيد غير عربية وغير اسلامية أو أثةه سار 
على تَقاليّب لايمزقها! العزِب والمسلمون: الاوائل.:ه 
وتتراكم عوابل الايسام مع تعدد الامثلة حتى ينتهي 
التقارىم الى الوقرمع قٍِ شراك هذا الايعام ويصيح 
أسيرا للغيوط التي نسجها من حوله ذلك المنهج 


مت الداراسة” * 


وتتجلى خطورة الآراء والنتائج التي انتهى 
اليها كريسول في أنها صارت قدوة ونهجا يسير 
عليهما المنرضون كما يتبعه التنادر من العسرب 
والملميت الذين حاولوا الكتابة عن السسارة 
الاسلامية وهم مفمضو الاعين عن الاهدانف غير 
العلمية التي يرمي اليها ذلك النهج ٠‏ وشيد على 
تلك القدوة وذلك النهج المفرضون من الاسثين قِ 
تلك الميادين من الفر بيين وغيرهم احكاما ونظريات 
واهنة أاحيانا ومفتملة أحيائا أخرى . أساموا بها 
الى'العرب والمتلنين , كان متهم عى سبيل المثال 
عن لسن تغصطلوااقي: التضارة: الاسلاسية في:فاراس 
بوجه عام وفي فتوتها وعسارتها بوجه خاسن ؛: مثل 
اريك غروير 561506067 2116 وارثر اوقام بوب 
#ترزمم تتتقطمتنا #ناطامم ودوئالد ويلبر 
دع 1111 14هدمدآ وغيرهم ٠‏ 


فلقد خرص هؤلام الباحثون كل العرص على 
أن يربطوا قيام الفنون والمسارة في فارس في 
العصر الاسلامي بأسول ساسانية على اعتبار حقيقة 
لاتقبل المناقثة في رأيهم وهي أن الساسائيين كانوا 
قرسا , وأن دولتهم بناء على ذلك كانت فارسية ٠‏ 
وعلى هذا الافتراض أو الزعم جملوا المؤلف الكبير 
المعروف يموسوعة الفن الفارسي (71) 

1-111 .أن" امف تتقاكعمفظ آأه افيصيرك ار 
الذي ينطي جميع المصور من قبل التاريخ حتى 
أواخر النمير الاملامي ٠‏ جعلوه يشسل آيشا العسر 
الساماني باعتباره فنا فارسيا د ل اقيم بذالك أضششرا 
أعينهم ه أو أسملوا مل الال . نقطتين حفضار يتين 
هامتين هما : 


الادلى : ان اسم فارس لم يبدأ في الظلهور 
بين أسمام الدول ذات العضيارات الا مع تكوين 
الدولة الاخامينية في حوالي منتصف القرن السادس 
قبل الميلادت * 
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السوق ‏ طابع معماري خاص تمتاز به الاسواق 
غالبا في المدن الاسلامية 


وما كادت الدولة ترسم اقدابها 3 تستفسير 
انورها حتى القت بأبصارها نهر البلاةبذات 
العفارات المريقة في غرب فارس ٠-‏ وبدات ببلاد 
مابين النهرين التى ترجع حضاراتها الى آلآاف 
النين قل ظهرد الأخماتيين واستولىي هرزلام 
على العراق واغترفوا الكثير من أسس حشاراتها 
وتقاليدها المعمارية وتفاسيلها دعناسرها التي 
تبلورت في المصير الاشوري القديم ثم القريب من 
المصر الاشاميئني ٠‏ ثم ضمرا اليها تقاليد وعتاصر 
من الحيثيين في أسيا السثرى والشام ومن معسير 
الفرعوتية التي أخضهها قمبيز فترة من الزمن ه 
هذا الى جاتب ماتائروا به من تقاليد واساليب 
الاغريق الذين دخلرا معهم في سللة من الممارك 
الضارية في البر والبعر ٠‏ وانتهت بهزيمة الفشرس* 


1 


ونجح الفرس في أن يمزجوا كل مااقتيسوه 
من هنا وهناك في ذوق أخاميني لاشك فيه ٠‏ ويتضح 
بجلام في الآثار القليلة أو التنادرة الباقية من 
حضارة تلاك الدولة الاخابيئنية . منها خرائب 
قصور الاباطرة التي شيدت فوق احدى الهضاب 
في موقع عاصسمة الاغاميتنيين المعروفة ياسسم 
بر سبو ليس ٠‏ اوهو أسم متاثر باللنة الاغريقية ,2 
وتقع على بعد نحو 5١‏ كيلو مترا من مدينئة شيراز 
الاسلامية * 


والى جانب التاثير الاغريقي على اسم المدينة 
فان اختيار تلك الهضبة ليتام تقصور الاباللرة 
الاخامينيين يردد فكرة اختيار هضية الاكروبوليس 
في آثينا لاقامة أشهر معابد الاغريق وبوابتها 
المروفة باسم 263انزمه,م التي يصمد من 
خلالها الى سطح الهضية ٠‏ والتي عملت بوابة 
شبيهة بها في الهضبة الاخامينية ٠‏ 

كذلك يتضح تاثير العمارة الاغريقيية في 
استعمال الاعمدة الرشيقة في قاعات العروش 
والقصور فوق هضبة برسبوليس , وهي الاعمدة 
ذات القواعد على هيئة ناقوس مقلوب وذاتالتيعان 
الاخامينية المبتكرة والتي تجلل كلا منها راسسا 


ثوريين متدايرين ٠‏ 


لم يتجلى التائر الأشوري في اليوابات الضغمة 
لقاعات العروشضش والتي يعف بكل باب متها كمتلة 
عل كل جانت يلتصق بها تحت بارز ]#تاعظ +10 
لحيوان ذي جسمثور وراس لأحد أباطر:الاخابينيين 
ونفس النكرة وجدت في آثار الاشوريين ٠‏ كمسا 
يتضح التاثير الاشوري في اللرافات المسندة 
ممتاقعضدء 562160 والمور البارزة. النحت 
لمواكب أشغاص متتابعين , وفيٍ صور السعراع بين 
المنك والوحوش الشارية ٠‏ بل وفي أسلوب النحت 
الغفيف البروز السائد في جميع تلك الصور 
المنحوتة عل السحر - 


ويشاهد التاثي المصري القدَيْ في اللائنف 


الف عرص عم مقنتام عم الذي يتوج 
الابراب ف سور الاغطاميتيين 0 وكذلك ف الاطار 
الابواب * 
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كما نتبين التاثير الفرعرني في فكرة قر 
الجبل السغري 3 المكان المعروف بنقش رستم ٠»‏ 
وذالك لتكون بمثابة قبورر للا باطرة الآشانيتيين .: 
أما قبر دارا أو داريرشض 1031105 والذي 
يوجد عل بعد العو - ٠١‏ كيلو مثتر من برسبوليس 
ققد شين بالعهر . وكذلك معبيد الثار بعوار 
القبور المنعوتة في المغر في تقش رستم * 


وكذلك هناك نقطلتانجديرتان بالذكر وتنحن 
بصدد شراح الاصول التي أستمدات متها العسارة 
الاخامينية بعض مميزاتها وخصائصها . وتتصلان 
بأساليب وطرق الدام : أولاهما أن البقايا 
المعمارية من الممير الاطائيتي لب شيدت بعنادة 
الحجر أو الرخاء مثل العمارة الالهريتقية. 
وثانيتهما أن استممال الاصسدة الرشيقة لعسل 
التنف يدل على أن طريقة التنطية كانت بالخشب 
كما أن اعتاب النتسات كاتت مستقيمة أر مسايطلق 
الاسطلاح المساري ‏ 17658681606 مثل العمارة 
الاغريقية . وله تكن تلك الاعمدة تقوى على تحمل 
بناء أقبية أو قباب مثل العمارة الاشوريةوالبابلية 
في بلاد مابين النهرين ٠‏ والتي كانت تبنى فيها 
باللين أو االاجر , وهر الاسلوب الممقود8560ناع27 
أي الذي تنطى فيه النتعات «والاسكقف بأسملح 
منسنية مثل العقود والاقبية والتباب ٠‏ وهي عناصر 
لم تعرفها فارس في المصر الاخاميني ٠‏ ولم تظهر 
في عمارتها الا في آيام الدولة الساسانية المراقية 
والتي كانت لاسهدة: عشسها مديئتلة اللمداين في 
المراق * 


وانتهيت الدولة الأضطاميئية يقد ازدغارفا 

7١‏ سنة افعسب 77١  574(‏ قم ) وقضى 
عليه الامكندر المقدوتي واستولى على جبيع 
أملاكها » 

لم اتبع الاسكندر تظاما خاصا في حكم تلك 
البلاد اذ قسمها الى مناطق وبلاد جمل على رأسها 
احد قراده , فأسس سلوق الدولة السسلوقية 
"١7(‏ 17! ق-م ) , وشمل حكمها المراق 
وفارس , ولكنه النتار العراق ليقيم عليها عاصمة 
دولته ولم يتجه الى فارس كما كان العسال آيام 
الدولة الاغامينية : وقامت علوقيا العاصمة بالقرب 
من بابل القديمة , وظلت مردهرة حتى اتتلزغ 
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البارثيرن الحكم واتهذوا مدينة الحشر عاسسة 
لهم على بعد نحو ١١٠١‏ كيلو متر سن مديئنة 
الموصل الحالية ٠‏ 


2 ببينى اخذاان الدر ان قدازطل اكد حت 
تهاية 0 الساسانية التي ا عليها العرب 
اذ كان الاساتيرن قد اتغذوا كما سبق التول 
( المدائن ) عاصمة لهم على أرطن العراق أيضا . 
والتي تشاهد أثارها على بعد نحر ١2‏ كيلو مترا 
الى العنوب من بنداد على نهر دجلة ٠‏ 


انا خصائص السمارة في النسر اللرقي 
فكانت تقوم على التتاليد الهلينستية أي الاغريقية 
الطعمة ببعض التقاليدالاشورية القديمة التيىكانت 
يقاياها ماتزال قائمة على أرض المراق ٠»‏ ثعاستمر 
الحال كذلك في الممارة البارثية مع التطور الذي 
كان يجب أن يحدث مع مرور الزمن والذي يبدو 
واضحا في آثار مدينة العسشر ‏ 118158 وَاتي 
تهتم السكومة العراقية بتعسيرها وتجديدها ٠‏ 

دأخترا تبلورت خصائص العمارة في العصر 
الساسائي وعاد اليها الذوق والملابع المراقى 
السريح . وبغاسة في بناء الاقبية والقباب والمقرد 
التى عرفها الاشوريون مننذ ألاف الستين , وكما 
يتضع من نقش بارز على بلاءلة من مدينة نينوي في 
جنوب المرصل ٠‏ ويشاهد في ذلك الثقش قياب نصف 
كروية وقباب نصف بيضية قريبة من الكل 
المغرو ملي (7؟) عاأدطةة2 وئيتوى هي 
العاممة الاثشررية التى آاها ستاشريب الذي 
تولى الحكم من 7,١8‏ الى "8١‏ ىعم 


ويهمنا أن نركز الانظار على النتيجة التي 
يمكن الومول. اليها مما سبق من عرض وهي أن 
يلاد مابين النهرين كانت موطن السار: المنقودة 
من قبل العسر الساسات ني بآلاف العثنين » دهي 
توع من العمارة لم 1 فارس في العصر الاخاميني 
وذلك على الرغهم من اقتباس الاخاميئيين لكثير من 
التقاليد والمناصر المسمارية والشنية من الطراز 
الاشوري والبابلي كما شرحنا فيما سبق من تحليل 
وجاء فيه آن السارة الاخامينية قد امتازت بأنها 


غعمارة الملتقسمات 


رة 16 ع1" ولايورجد 
فيما يقى من آثارها مايتبيىم عن خط منهن واحد 
لعقد أو قو أواقية . وآأن فارس لم تعرف العمارة 
المعقودة 2 #168ناالك الإ في النصر الساساتى 
وتشاهد في بعضصن الأثار اشاقية من ذلك الْعَسَم على 
آراض فارس نذكر متها : قر قروق آباد ("ثن :( 
(5؟) وقسر سرفتنن (ش :) (4؟) وقسر 
فراعاباد . وكلها تقع في الحتوب الغربي من فارس 
قرب الغليع وعر بعد قليل من العدود الفارسية 
العراقية . وفي المنطقة الممروفة باسم عربستان ف 
الوقت العاضر والتي لايزال أغلب أهلها يتكلم 
العربية الى جائب الفارسية ..و بالاشافة الى ذلك فان 
الغرائب المتناثرة في أنساء أخرى من فارس و تنسب 
الى المصر الالاتئر تقع غاليتها في المنطقة الغربية 
فارس . كما تقع جهة المراق التي تنتشر فيها كلها 
الاثار المعمارية من العصير الساساني من شمالها 
الى جنوبها وقرب وحولجبال زاغرو.ن 286105 
بين أراضى مابين النهرين وفارس. ٠.‏ 


ومن أشهر الآثار المفمارية في العراق والتي 
تنسب الى العصر الساساني القصير العظيم المشهور 
اسم علاق كسرى الذي يمين موضعه المنطقة التى 
كانت بها المدائن )<> عاصمة 
الساسانيين : والتى يمرف موضمهاالان باسم سلمان 
باك ويقع على بعد نحو 7١0‏ كيلو مترا الى الجئوب 


من يغداد ٠‏ 


ولم يبق. من ذلك القصسر الآن الا الطاق أو 
الايوان الكبير وجناح من الواجهة الرئيسية , وهو 
مسقوف: بقيؤا همائل عَلقى شكل قطع ناقس قامطاهوم2 
اذ يبلغ اتساع الايران نعو 52 مترا وعمقه نحو 
4 مترا وترتفع قمة القيو الى نحو 07" متثرا . 
ويبلغ سمك رجل العقد عند الارضص نحو سبعة 
أمتار ٠‏ فلا يباريه في هذه الضغامة آي من الاقبية في 
العالم كله ولا حتى من ايام الرومان الذين اقتبسوا 
العسارة المفقودة سن بلاد مابين التهرين » 


وفي تلقيس أعدة الباسث أومبرتو سيراتو 
28450 ما ##طملا ١‏ لمظم ما كتب مسن 


العممارة الاسائية في مقال نشر في موسوعة فثون 
المالم أعسخر لاعوكك؟ زه قزم هجرماء رعرع 
اعترف فيه (2؟) بالتأثير الكبير عليها من الغمارة 
البارثية ذات التقاليد الهلينستية اللتعلورة من 
الاغريقية , وذلك على الرغم من النزعة التي 
سيطرت عليه كما سيطرزت على غيره وتتجه الىتاكيد 
الفقة القارعية للسارة الاحصائية : وهو تقازب 
تردى افيه الجميم بثير استثتام, » 


كذلك اعترف كما اعترق غيره بآن كثيرا من 
الآثار الساسانية سراء كانت في العراق أو فارس 
ينقص الاحثين عتها المملومات الوافية . وما زالت 
الايحاث 'تذور حولها في دائرّة مفرغة 5 وما"زالت 
محاولات الكثنف عن بقاياها لم توفق الى مايشني 
النليل من حيث عناصرها ومن حيث الادلة التي 
تساعد على تأريخ كل منها ؛ وكان من نتائع هذا 
النقص أن أصبحعت محعاولات التاريخ هذه لا ضابط 
لها . بل اناغلبها يدخل فيباب الاجتهادر الافتراشس 
والتخمين بل الافتعال آحيانا ٠‏ وآقرب مثل لذلك 


العالم الالماني هرتزفلد 243 الى عمل 


بينما يفقضل غيره نسبة بتائه الى خسترو الاول أئو 


شروان الذي تولى الحكم من عام 25١‏ الى 24 م 
له و يبلغاذنالفرق بين التار يغين اكثر من * » لاعام 
ويتكرز هذا النهج من التضارب و الفقموض فيجميع 
حاو لات التاريخ للذناذ السائائئة الانيم الدلان 
يغرج القارىم للابحاث التي وضعت عتها حتى 


الان. بتنتيجة واضحة * 


وكل مايمكن الوصول اليه من المعلومات 
التي لديتا حتنى الان أن العمارة الساسانية هي 
نتاج تزاوج 0 العراقبة القديمة من العصر 
البابلي وما قبله بالتقاليد الهلينستية المنبثقة من 
العمارة الاغريقية والرومانية والتي بداهما 
السلوقيون وطورها البارثيون ٠‏ وتم ذلك المزج على 
المتاخمة للعراق ٠‏ ومهما يكن من أمر فمن الجدير 
بالتاكيد عليه أن التقاليد الهلينستية قد ذابت في 
التقاليد العراقية القديمة » ومن ثم فقد تميزت 
العمارة الساسانية بطابع محلي جديد لايمكن الغطا 
افع * 


أما النقطة الهامة الثانية فهي أن الغالبية 
العمظمى من هذه الابحاث . ان لم تكن كلها . قد 
أهمل اصحابها الوجود العربي في منطقة العراق , 
مع أن اللخميين من بني المندذر كانوا يقطنونالعراق 
وكان الحكام الساسانيون يعتمدون عليهم فيالدفاع 
غن حدود الدولة مد شارات الروم أو السيز تطيين* 


ولا نجد تفسيرا أخر لاهمال ذكر الوجود 
المربي في العمير الساساني سوى أنه كان متعمدا 
لكي لايتطرق الى الاذفان احتمال اشتراك العرب في 
بناء صرح الحضارة الساسائية وعمارتها المنبثقة 
عنها بوعش الايتضفٍ اليهم أي فشل لااذلك بل 
يؤول كله الى القفرس والى الجنس الآري ؛: وهي 
تعة توف تلك البلاد منك أكسن من تهكة قرن , 
وهي نزعة تحجب الكثير من الحقائق العلمية وتدعو 
الملماء الى الغروج عن الحيدة العلمية الواجبة اما 
بعدم ذكر تلك العقاثق أو بذكر عكسها ٠»‏ 

ومن البديهى أن اهمال ذكر الوجود العربي 
في ثلك المناطق في العضير الساساني وما قبله 
ينبني عليه اختناءع وجوده بعد الفتح الاسلامي 
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واستبلامء العرب والمسلمسين عل تلك الاقطار : ثم 
اختفاعم أثرة قِ يناع الحضارة الاسلامية الت ىاشترك 
فى سبيل تشره في المالم في ذلك الوقت وكان متهم 
العرب والفرس وغيرهم جنبا الى جنب + وكان من 
نتيجة اهمال .دور العرب في بناء الحضارة والعمارة 
في العصى الاسلامي إتزرتشت الفخسل الى الجنسن 
يسعون: دائما ,الى ,تأكيده - 

آنا اذا اتجهتا تحو الغرب الاسلامي قاتتت] 
الاتحد الآمر يقتلفه أكثيرا ععآا عكث3 ان حول أسصسول 
واسس المتارة في وسط المالم الاسلاني وكترقة ٠‏ 


فلقد حشّكت الابحاك ‏ والؤلفات عن الشمارة 
وَالفتون الفربية الاسلامية لتلك النزعة منالتحامل 
على العرب و«المسلمين , ولكتها لم تبلغ في شدتها 
مابلقته في وس 'القالم' الاسلامي وف شرقه , بل 
أنها بذات تغف منذ فترة وابغاسة' في انتبانيا .ويعد 
آن "اتيت نوجات العتقد والكرافية" شد" الوجود 
العربي على أرّشن الاتدلشن" التي تج 'عنها تخمليم 
عدد من الأآثار الاسلامية والعبث بيفشن آخر * م 
أدرك الاسبان القيم العظيمة لذلك الترا ثالعضاري 
والمعماري الذي قام عل تلك الارضن قِ أيام العرب 
والملمين ,. وافتم.العلماء الاسبان من المتخصصين 
ف تلك الميادين ابتسجئل ودرامة “ذلك العراث :, 
واتحابعت الاعاث والؤلقات عمه : وكان نتيتها 
بوسشضورهة | القن الاسداتي .في مصييررور المتعلقة 
فافض 215 15م (1) ويضسم المجلداإن 
الثالث «والرابع التراث العربي: الاسلامي. متذ فتح 
الاندلسن الى مابغد نهاية: الحكم العربي لتلك البلاد 


ومما هوجدير بالذكر أنهذا التراث العربي 
الاسلامي من عمارة وفتون قد:اصبح يكون ركنا 
هأما من الاركان التى تقوم عليها حركة السياحةفيٍ 
اسبانيا يل أضيح الاسبان يعتزون الان بذدلك 
التراث: و يحافظون عليه في حماس كم والاكثر 
من ذلك أن التقاليف المعمارية ة التي الفعنت ت فيآقطار 
العالم الاسلامي أذ كادت .“قد تمسنك الاسبان بكثير 
منها وبغاصة في عمارتهم السكنية وفي غيرها وذلك 
على الرغم من موجات واتجاهات العمارة الحديثة 


التي انتشرت في العالم الاسلاني وأضاعت الملامع 
العربية الاسلامية من أقطاره ٠‏ 


داذا اتبهنا نعو كمال أفريقيا فائنا تعد 
تراثها المسماري قد حلي باهتمام عدد من الياحثن 
آكثرهم من الفرنسيين ٠‏ و هيو أمر علبيعي كان 
يتمشى مع الاحتلال الفرنسى لتلك البلاد ٠‏ 


كذلك كان من الطبيعي أن تشوب أبعاتث 
اولئك العلماء تلك النزعة من التحامل على العرب 
ومحاولة تلمس أي تأثير منالبيئات المعلية ويغاصة 
سكان تلك المناطق من البربر على ,انتلاقف قبَاثئلهم» 
كانهم كانوا أكثر تحضيرا من العرب الفاتحين وأقل 
بداوة متهم . وكان الاجدر بهؤلاء العلماءء مشثل 
جورج مارسيه 55أ8؟18131 .0 وتؤليم مارسيه 
ثرا وهتري تراس 161173856 لتمء11 
وهنئري سلادان ‏ 5313015 لتزمع1] وهتسري 
باسيه 835561 'زدرع]]1 ان لايقعوا في تلك الكبوة: 
ويخاصة أن الاثار المعمارية والفنية التي بقيت من 
العمصور السابقة على الفتح الاسلامي قليلة بل ثادرة 
في أآفريقية ٠‏ وتونس الحالية ٠‏ والمقرب الاأوسل , 
العوائر حالا + والحمفرب الاقسى , المتلكة المى ,2 
اليا * 


و بالاضافة الى ذلك فائه مما يستوقف النظى 
أنه يوجد عدد من التقاليد والمناصير المممارية 
والفنية والزخرفية من أصل ماسائي عراقيوآخرى 
من أصل هلينستي تشاهت في الاثار المعماريةالعربية 
المبكرة التى بقيت في ثمال افريقية والاندلس . 
الامر الذي يدل دلالة واضحة على أن الجيوش 
العربية والجماعات التي تضافرت على فتح أقطار 
عمال أفريقيا والاتدلس واستقرت فيها بيد الفتح 
كان من بينهم اصحاب فنئون وحرف ومن قبائل 
عربية من مصير والشام والمراق واثشتركرا في 
ارعاء قواعد وتقاليد العمارة والقتون هناك . كما 
أرسوها ق وعطل العالم الاسلامي وفي شرقه مه 
الفرس الذين لهمورا مع غيرهم من الشعسموب 


والاجئاس العربية وغير المربية في بناء صيرح 
الحضارة والممارة والفتوت الاسلامية 5 اتطار 
العالم الاسلامي على مدى المساحة الكبييرة التى 
ضمت تلك الاقطار . وعلى مدى القرون الطويلة 
والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك الاقطار وهى 
ترفع لواء الاستتلام واللفة العربية او الحروف 
العزبية على الأقل ٠‏ 


وعلى الرغم مما يبدو من تطويل لأول وهلة 
لهذا العرض للابعاث التي أعدت في ميدان أصول 
الفمارة الاسلامية » فانه لايقاس بما يجب أنيكون 
عليه » اذ هو موضوع يمكن أن يوضع فيه مجلد 
خاص به بل مجلدات ؛ وقد حاولنا في هذا العمرض 
أن لانتمادى فيه الى العد الواجب , واكتفينا بتلك 
الملاحظات السريعة المغتصرة لنضيف حلقة الى 
مابداناه في المجلد الاول من كتابنا ( العسمارة 
العربية في مصر الاسلامية ) من كشف المنهج غير 
السليم الذي تبعه أغلب من كتب عن العمارة 
الاسلامية من المستشرقين . كما يكفينا فغرا أننا 
كنا أول من ينبه الى ذلك المنهج ويسعدنا ويثلج 
صدرنا أن يضيف الى ذلك الزملاء من العمرب 
الباحثون والمهتمون بتار يخ العمارة الاسلامية, و يفير 
أن بنساقوا وراء أقوال أولثك المستشرقين » أو 
أن يتعيزوا لجنس أو شعب فيتغالون في اظهار 
فضل له أو بتحاملوا ضد آخر فسغسون حقه أو 
يتفاضوا عن فضل يجب أن يذكر له » فا نالغلاصة 
التي يوصلنا اليها ذلك العرض توضح بكل جلاء 
أن المسلمين على اختلاق جنسياتهم وقومياتهم من 
عرب وفرس وبربر وشاميين وعراقيين ومصريين 
وغيرهم قد تضافروا ٠‏ مثلما تضافروا على نشر 
الدين الاسلامي : على اقامة صرح العمارة الاسلامية 
مقتبسين كما اقتبس غيرهم في جميع العصور من 
الطرز السابقة والمعاصرة بعض الاساليب والعناصضر 
والتفاصيل بعد تطويرها الى العد الذئ يكسبها 
الطابع والروح الاؤلامية التي لايمكن الغطا فيها 
الى جانب التقاليد والاساليب والعناصر والتفاصيل 
التي ابتكرها المسلمون ٠‏ 
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